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مقومات التكلیف.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مقومات التكلیف. -الباب  -  44الدرس :  -سوریا  -مختلفة 

2003 -12-23  

بادئ ذي بدء أرحب باسمي وباسم طلاب العلم وباسم المسؤولین في ھذه البلدة بضیفنا الكبیر  المذیع: 

كلیة التربیة العالم الخطیب الذي سمعتم فضیلة الشیخ الدكتور الداعیة محمد راتب النابلسي الأستاذ في 

صوتھ ورأیتم صورتھ على شاشات التلفاز والإذاعة وتمتعتم بأحادیث الطیبة وكلمھ الطیب نرحب بھ في 

مدینة الباب باسمكم جمیعاً وأرحب بصحبھ ورفاقھ وبالسادة المسؤولین وبأخوتنا طلبة العم وأرحب بكم 

تكلیف للمسلم یقدمھ ویحاوره فضیلة الأستاذ عبد الله مسعود مرة ثانیة، موضوعنا الیوم مقومات ال

  فلیتفضل:

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد � وكفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى، أما بعد  المذیع: 

أحبتي في الله ضیفنا الكریم فضیلة الشیخ محمد راتب النابلسي صاحب فضل وعلم ومجد جده …. 

ة الشیخ عبد الغني النابلسي شیخ من دمشق وھو من ھذه السلالة الطیبة المباركة وأبوه الأكبر العلام

مباشر الشیخ عبد الله النابلسي أحد علماء دمشق ودعاتھا ولد أستاذنا ومحاضرنا الكریم في مدینة دمشق 

في كلیة  وتلقى تعلیمھ في مدارس دمشق ونال شھادة دكتوراه في التربیة ویعمل أستاذاً  1938في عام 

التربیة في جامعة دمشق وخرج أجیال كما أنھ یعمل أستاذاً في مادة الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة 

والذي بدوره صنف فیھا مصنفین ومجلدین ویعمل أیضاً في كلیات الشریعة وأصول الدین ولھ مؤلفات 

ھ أیضاً موسوعة الإعجاز العلمي نافعة بإذن الله منھا كتاب نظرات في الإسلام وتأملات في الإسلام ول

التي ذكرناھا وموسوعة أسماء الله الحسنى ولھ تحت الطبع ومضات في الإسلام، وقد تلق العلم في 

دمشق على علمارھا ومثل سوریة في عدد من المؤتمرات الإسلامیة ولھ زیارات متعددة للشرق والغرب 

 تعالى الشیخ عبد الغني النابلسي ومدرس في یدعو إلى الله على بصیرة وھو خطیب مسجد العارف با�

مساجد دمشق ولھ دروس وندوات في وسائل الإعلام المسموعة والمرئیة والمشاھدة ولھ موقع على 

الإنترنت الذي یزوره الآلاف من الناس كل یوم وھو عضو في لجنة تحكیم في مجلة نھج الإسلام التي 

د القرآن الكریم في مسجد جده العارف با� الشیخ عبد تصدرھا وزارة الأوقاف وھو یشرف ویدیر معھ

الغني النابلسي ھذه بعض الكلمات الموجزة وحرصت على إیجازھا لأن الأخوة یحبون أن یستمعوا منھ 

ومن ثغره الطیب ونھجھ المبارك إن شاء الله تعالى، ویمكن للإخوة أن یشاھدوا موقعھ على الإنترنت 

حتفظ بھا بعض الأخوة ویدخلوا على ھذا الموقع الذي یسجل فیھ خطب وممكن أن یصورھا الأخ كي ی
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الجمعة ودروسھ الدینیة ومواعده من أجل أن یستفید الإخوة الذین یدخلون مواقع الإنترنت ویستفیدون 

  خبرة بالعلم والمعرفة.

الإنسان أما موضوع محاضرة الأستاذ مقومات التكلیف، التكلیف في الشریعة الإسلامیة لھ مقومات  

مكلف ویؤھل للتكلیف لا بد من وجود مقومات تؤھلھ لھذا التكلیف وعناصر ھذا التكلیف تتكون من 

الكون الذي ھیأه الله سبحانھ وتعالى ویعیش فیھ الإنسان ومن العقل الدبر الذي حبا الله سبحانھ وتعالى في 

الشھوات والغرائز في جسم الإنسان ثم الإنسان ومن الفطرة السلیمة التي فطر الله علیھا الناس ثم ھناك 

عنصر الاختیار الذي شرف وكرم بھ الله سبحانھ وتعالى الإنسان والوحي الرباني الذي أكرمھ الله عز 

  وجل عند قال:

ا یأَتْیِنََّكُمْ مِنيِّ ھُدًى فمََنِ اتَّبعََ ھدَُايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقىَ (   )﴾123﴿فَإِمَّ

  (سورة طھ)

ة الأستاذ الدكتور نسعد بھ في ھذه الأمسیة المباركة في ھذا الرحاب الطاھر الذي أسس على مع فضیل 

تقوى من الله ونور فكلنا آذان لسماع الإیمان فلیتفضل بھ فضیلة ھذا الأستاذ العظیم مع جزیل الشكر لھ 

  .والامتنان نرحب بھ بدءاً وختاماً فمرحباً وبھ وأھلاً فتفضل ونحن معكم إن شاء الله

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق  الأستاذ: 

  …الوعد الأمین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعد 

أیھا الأخوة الكرام: إنني بادئ ذي بدء أتوجھ بالشكر للإخوة الكرام الذین دعوني لھذه الأمسیة وإن دلت  

  على حسن ظنھم بي، وأسأل الله جل جلالھ أن أكون عند حسن ظنھم وظنكم. على شيء فإنما تدل

أیھا الأخوة الكرام: الله جل جلالھ أودع في الإنسان قوة إدراكیة وما لم یبحث الإنسان عن الحقیقة فقد  

   ھبط لمستوى لا یلیق بھ، أول آیة نزلت في القرآن الكریم:

   ﴿اقْرَأْ﴾

  (سورة العلق)

   ودع في الإنسان قوة إدراكیة قال لھ:لأن الله أ 

  ﴿اقْرَأْ﴾

أي ابحث عن الحقیقة تفكر في سر وغایة وجودك وتفكر لماذا أنت في الدنیا اعرف من الذي خلقك من  

    أین وإلى أین ولماذا ؟

  ﴿اقْرَأْ﴾
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لى الإیمان با� ولكن ھذه القراءة بھذه المعاني المتعددة ینبغي أن تكون قراءة إیمانیة أي تنتھي بك إ 

  موجوداً وواحداً وكاملاً، لذلك قال تعالى:

  )﴾1﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلقََ (

   لأن ھناك قراءة غیر إیمانیة ھناك قراءة نفعیة برع بھا الغربیون. 

   )﴾1﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلقََ (

  ولم تكلف أن تركب مركبة فضائیة لتر المجرات قال الله عز وجل: 

نْسَانَ مِنْ عَلقٍَ (   )﴾2﴿خَلقََ الإِْ

  (سورة العلق)

جسمك الذي بین یدیك عالم كبیر أتحسب أنك جرم صغیر وفیك انطوى العالم الأكبر، في شبكیة العین  

بة العدس في دماغ الإنسان مائة مائة وثلاثین ملیون عصیة ومخروط ولا یزید حجم الشبكیة عن ح

  وأربعین خلیة سمراء استنادیة لم تعرف وظیفتھا بعد.

أیھا الأخوة: الإنسان خلق في أحسن تقویم، إن أراد أن یشم عشرین ملیون نھایة عصبیة شمیة وكل  

اغ نھایة تنتھي بخمس أھداب والھدب حولھ مادة تتفاعل مع الرائحة فیتشكل شكل ھندسي یشحن إلى الدم

في الدماغ تعرض ھذه الأشكال على الذاكرة الشمیة عشرة آلاف بند، فإذا توافق الشكلان عرفت أنھا 

  رائحة الیاسمین.

اللون أیھا الأخوة: العین السلیمة تدرك الفرق بین درجتین من ثمانمائة ألف درجة بلون واحد لو درجنا  

فالعین السلیمة تدرك الفرق بین الدرجتین، في رأس الإنسان ثلاثمائة ألف شعرة لكل شعرة … الأخضر 

   ورید وشریان وعصب وعضلة وغدة دھنیة وغدة صبغیة.

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ (    )﴾4﴿لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ

  (سورة التین)

بعون تحت الصفر یضع قبعة على رأسھ وقفازات على یدیھ الإنسان إذا ذھب للشمال حیث الحرارة س 

وثیاب صوفیة ویضع معطفاً لكن ھل یستطیع أن یغطي عینیھ ؟ ماء العین على تماس مع سبعین تحت 

   الصفر، لا بد من أن یتجمد ماء العین فیفقد الإنسان الرؤیا، أودع الله في ماء العین مادة مضادة للتجمد.

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ (﴿لَقدَْ خَلَقْناَ ا    )﴾4لإِْ

أقدم لكم لمحات عن خلق الإنسان: قلب الإنسان یضخ من الدم في عمر المتوسط ما یملأ أكبر ناطحة  

  سحاب في العالم.

  أیھا الأخوة:
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نْسَانَ مِنْ عَلقٍَ (1﴿اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلقََ (   )﴾2) خَلقََ الإِْ

    وإیمان ھناك قراءة شكر وعرفان. ھذه قراءة بحث 

  )﴾3﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ (

منحك نعمة الإیجاد ومنحك نعمة الإمداد ونعمة الھدى والرشاد، سخر لك الكون تسخیر تعریف وتكریم  

واجب التعریف أن تؤمن وواجب التكریم أن تشكر فإذا آمنت وشكرت حققت الھدف من وجودك وإذا 

     وقفت المعالجة الإلھیة.آمنت وشكرت ت

ُ بِعذََابكُِمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ﴾    ﴿مَا یفَْعلَُ �َّ

  (سورة النساء)

فالقراءة الیوم قراءة بحث وإیمان والقراءة الثانیة قراءة شكر وعرفان والقراءة الثالثة قراءة وحي  

   وإذعان.

نْسَانَ مِنْ عَلقٍَ (1﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلقََ ( ) 4) الَّذِي عَلَّمَ باِلْقلََمِ (3) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ (2) خَلقََ الإِْ

نْسَانَ مَا لَمْ یَعْلمَْ(   )﴾5عَلَّمَ الإِْ

النبوات والرسالات وحقیقة الماضي السحیق والمستقبل البعید وطرف من حقیقة الذات الإلھیة وحقیقة  

     الآخرة والجنة والنار والمخلوقات التي لا نراھا والكون والحیاة والإنسان.

نْسَانَ مَا لَمْ یعَْلمَْ (   )﴾5﴿عَلَّمَ الإِْ

     لابد من قراءة بحث وإیمان. 

   )1﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلقََ (

  وابدأ من جسمك. 

نْسَا   )﴾3) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ (2نَ مِنْ عَلقٍَ (﴿خَلقََ الإِْ

   ولا بد من قراءة شكر وعرفان ولا بد من قراءة وحي وإذعان. 

نْسَانَ مِنْ عَلقٍَ (    )﴾3) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ (2﴿خَلقََ الإِْ

ان، یقرءون ما في لكون ذكر الله ھذه القراءات الثلاث لأن ھناك قراءة رابعة ھي قراءة طغیان وعدو 

بقصد النفع والسیطرة ولیبني مجده على أنقاض الآخرین ویقرأ ما في الكون لیبني حیاتھ على موتھم 

وأمنھ على خوفھم وعزه على ذلھم ووجوده على فنائھم، إنھا قراءة العدوان والطغیان، وقد ضرب الله 

  ن قال تعالى:لنا مثلاً قوم عاد قرءوا ما في الكون قراءة عدوان وطغیا

  )﴾8﴿الَّتيِ لمَْ یخُْلقَْ مِثْلھَُا فيِ الْبلاَِدِ (

  (سورة الفجر)
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   تفوق في شتى المجالات، وصف الله قوم عاد بأنھا تفوقت في العمران قال: 

َّخِذوُنَ مَصَانعَِ لعَلََّكُمْ تخَْلدُُونَ (128﴿أتَبَْنوُنَ بكُِلِّ رِیعٍ آیَةًَ تعَْبَثوُنَ (    )﴾129) وَتتَ

  (سورة الشعراء)

    وصف قوم عاد بأنھم تفوقوا في القوة العسكریة: 

  )﴾130﴿وَإذَِا بطََشْتمُْ بطََشْتمُْ جَبَّارِینَ (

     وصف قوم عاد بأنھم تفوقوا في الناحیة العلمیة: 

   )﴾38﴿وَكَانوُا مُسْتبَْصِرِینَ (

  (سورة العنكبوت)

إلى تفوق في العمران والبناء إلى تفوق في القوة العسكریة إلى تفوق في تفوق في جمیع المجالات  

الناحیة العلمیة ولم یكن فوق عاد إلا الله، بدلیل: أن الله ما أھلك قوماً إلا وذكرھم أنھ أھلك من ھو أشد 

   منھم قوة، إلا عاداً حینما أھلكھا قال:

َ الَّذِي خَلقَھَُ  ةً﴾﴿أوََلَمْ یرََوْا أنََّ �َّ     مْ ھوَُ أشََدُّ مِنْھُمْ قوَُّ

  (سورة فصلت)

دققوا في ھذه الصفات: تفوق في شتى المجالات تفوق في البناء والعمران تفوق في الناحیة العسكریة  

والعلمیة ما كان فوق عاد إلا الله، ھؤلاء القوم ماذا فعلوا ؟ طغوا في البلاد وقتلوا وأكثروا الفساد فیھا، 

   بماذا أدبھم الله عز وجل ؟ قتلوا وأفسدوا،

ا عَادٌ فَأھُْلِكُوا برِِیحٍ صَرْصَرٍ عَاتیِةٍَ ( رَھَا عَلیَْھِمْ سَبْعَ لیَاَلٍ وَثمََانیِةََ أیََّامٍ حُسُوماً فتَرََى الْقوَْمَ 6﴿وَأمََّ ) سَخَّ

   )﴾7فِیھَا صَرْعَى كَأنََّھُمْ أعَْجَازُ نَخْلٍ خَاوِیةٍَ (

  (سورة الحاقة)

   كانت نھایتھم ؟كیف  

    )﴾14) إنَِّ رَبَّكَ لبَاِلْمِرْصَادِ (13﴿فصََبَّ عَلَیْھِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (

  (سورة الفجر)

   لھو ولأمثالھم، كیف لأمثالھم ؟ الله عز وجل قال: 

   )﴾50﴿وَأنََّھُ أھَْلَكَ عَاداً الأْوُلىَ (

  (سورة النجم)
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أولى فانتظر دفعة ثانیة، یقرأ ما في الكون قراءة بحث وإیمان وقراءة شكر فإذا قلنا لك ھذه دفعة  

وعرفان وقراءة وحي وإذعان وقراءة طغیان وعدوان، والطرف الآخر یتفوق في العلم لیقھر الشعوب 

  لیبني مجده على أنقاضھم لیملي إرادتھ على ثقافتھم ویلغي وجودھم.

لإنسان قوة إدراكیة فما لم یبحث عن الحقیقة فقد ألغى وجوده أیھا الأخوة: ھذه مقدمة أودع الله في ا 

  الإنساني وبقي على وجود آخر لا یلیق بھ.

    أیھا الأخوة: الإنسان ھو المخلوق الأول لقولھ تعالى: 

نْسَانُ﴾﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا     وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  (سورة الأحزاب)

   والإنسان ھو المخلوق المكرم لقولھ تعالى: 

لْنَاھُمْ  مْناَ بَنيِ آدََمَ وَحَمَلْناَھُمْ فِي الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْنَاھُمْ مِنَ الطَّیِبَّاتِ وَفَضَّ نْ ﴿وَلَقدَْ كَرَّ خَلَقْناَ  عَلىَ كَثیِرٍ مِمَّ

    )﴾70تفَْضِیلاً (

  (سورة الإسراء)

والإنسان ھو المخلوق المكلف وموضوع المحاضرة الیوم مقومات التكلیف، أول مقوم من مقومات  

التكلیف ھذا الكون بسماواتھ وأرضھ بجبالھ وودیانھ بأطیاره وأسماكھ بنباتاتھ بكل شيء فیھ، ھذا الكون 

  ھ وفي كل شيء لھ آیة تدل على أنھ واحد.ینطق بوجود الله ووحدانیتھ وكمال

    لذلك أیھا الأخوة: أمرنا الله عز وجل أن نتفكر في خلق السماوات والأرض فقال تعالى: 

َ ) الَّذِینَ یذَْكُرُ 190﴿إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ ( ونَ �َّ

طِلاً سُبْحَانكََ قِیَاماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفََكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا باَ

   )﴾191فَقِناَ عَذَابَ النَّارِ (

  (سورة آل عمران)

ي قراءتك أن تأتمر بما أمر الله وحینما تقرأ آیة في أنت حینما تقرأ آیة في القرآن الكریم فیھا أمر تقتض 

كتاب الله الكریم فیھا نھي تقتضي ھذه القراءة أن تنتھي عما نھى الله عنھ فإذا قرأت آیة كونیة، والآیات 

الكونیة في القرآن ألف وثلاثمائة آیة فماذا یقتضي ؟ یقتضي أن تفكر، لأن ھذه الآیات الكونیة التي 

موضوعات للتفكر ھي منھج التفكر لھذا الإنسان فالكون مظھر لأسماء الله الحسنى،  وردت في القرآن

  ومظھر لصفاتھ الفضلى.

  لو أخذنا بعض الأمثلة: یقول الله عز وجل: 
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   )﴾76) وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلَمُونَ عَظِیمٌ (75﴿فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ (

  (سورة الواقعة)

بین الأرض وبین أقرب نجم ملتھب أربع سنوات ضوئیة، فمن أجل أن تعلموا أیھا الأخوة ماذا تعني  

أربع سنوات ضوئیة، لو كان بیننا وبین ھذا النجم طریق وأردنا أن نقطع المسافة بمركبة أرضیة لا 

عین القط حتجنا إلى خمسین ملیون عام ! لنصل لأقرب نجم ملتھب للأرض فمتى نصل لنجم آخر اسمھ 

یبعد عنا ثلاثة آلاف سنة ضوئیة، ومتى نصل على نجم القطب الذي یبعد عنا أربعة آلاف سنة ضوئیة 

ومتى نصل إلى مجرة المرأة المسلسلة التي تبعد عنا ملیوني سنة ضوئیة ؟ ومتى نصل إلى أحدث مجرة 

ة تحتاج لخمسین ملیون اكتشفت تبعد عنا عشرین ملیار سنة ضوئیة ؟ إذا كانت أربع السنوات الضوئی

  سنة كي نصل إلیھا فمتى نصل لھذه المجرة التي تبعد عنا عشرین ملیار سنة ؟

   الآن اقرءوا قولھ تعالى: 

   )﴾76) وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلَمُونَ عَظِیمٌ (75﴿فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ (

  ث عن مرضاتھ ؟ ألا نتوب إلیھ؟.ھذا الإلھ العظیم یعصى ؟ ھذا الإلھ ألا نبح 

أیھا الأخوة: لو قرأ ھذه الآیة عالم فلك لخرّ مغشیاً علیھ من كلمة واحدة (مواقع) ھذه المجرة كانت ھنا  

وأرسلت ضوء إلى الأرض وبقي الضوء یمشي عشرین ملیار سنة، ھذه المجرة سرعتھا مائتان وأربعین 

عنى كلمة موقع ؟ لا تعني كلمة موقع أن صاحب الموقع في ألف كیلو متر بالثانیة أین ھي الآن ؟ ما م

  الموقع، ھذا موقع المجرة ولیست المجرة.

  )﴾76) وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لَوْ تعَْلَمُونَ عَظِیمٌ (75﴿فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ (

، الله عز وجل یعرف التفكر في خلق السماوات والأرض طریق إلى معرفة الله، وأصل الدین معرفة الله 

  إما من خلقھ وإما من أفعالھ وإما من كلامھ، ثلاث طرق سالكة � عز وجل.

أیھا الأخوة: بین الأرض والشمس ثماني دقائق ضوئیة، أي مائة وست وخمسین ملیون كیلو متر،  

ألف والشمس تكبر الأرض بملیون وثلاثمائة ألف مرة، أي أن جوف الشمس یتسع لملیون وثلاثمائة 

أرض، في برج العقرب نجم صغیر متألق أحمر اللون اسمھ قلب العقرب یتسع للأرض والشمس مع 

  المسافة بینھما !

ِ وَآیَاَتھِِ یؤُْمِنوُنَ ( ِّ حَدِیثٍ بَعْدَ �َّ   )﴾6﴿فَبأِيَ

  (سورة الجاثیة)

وضة، فالبعوضة أیھا الأخوة: سننتقل فجأة من أبعد مجرة اكتشفت إلى أحقر مخلوق في حیاتنا البع 

    وردت في القرآن الكریم:



8 

مقومات التكلیف.   

َ لاَ یسَْتحَْیيِ أنَْ یَضْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً﴾    ﴿إنَِّ �َّ

  (سورة البقرة)

    ما من مخلوق أھون على أي إنسان من بعوضة، وقد ذكر ھذا المعنى سید الأنام قال: 

ِ صَ  ِ جَناَحَ ((عَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ �َّ لَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لوَْ كَانتَِ الدُّنْیاَ تعَْدِلُ عِنْدَ �َّ

    بَعوُضَةٍ مَا سَقىَ كَافِرًا مِنْھَا شَرْبةََ مَاءٍ))

  (سنن الترمذي)

لكن بعد أن اخترع المجھر الإلكتروني ھذا شيء حدیث یكبرّ أربعون ألف مرة، بعد أن وضعت ھذه  

ً وفي البعوضة تح ت المجھر الإلكتروني تبین أن في رأسھا مائة عین، وفي فمھا ثمانیة وأربعون سنا

صدرھا ثلاثة قولب قلب مركزي وقلب لكل جناح وفي كل قلب أذینان وبطینان ودسامان، ھل تصدقون 

شیاء لا !!!! تملك جھاز استقبال حراري أي أنھا ترى الأ     أن البعوضة تملك أجھزة لا تملكھا الطائرات ؟

بألوانھا ولا بأشكالھا ولا بأحجامھا بل بحرارتھا، كأنھا رادار إنھا ترى بالأشعة تحت الحمراء،حساسیة 

ھذا الجھاز واحد على ألف من الدرجة المئویة، فإذا كانت في غرفة مظلمة وفیھا إنسان نائم وحرارتھ 

جھاز تحلیل للدم لأنھ ما كل دم یناسبھا،  سبع وثلاثین تراه وتتجھ لجبینھ، فھذه البعوضة تملك جھازاً آخر

فقد ینام أخوان على فراش واحد یستیقظ الأول وقد ملء بلسع البعوض والثاني لم یصب بشيء، معھا 

جھاز تحلیل دم فضلاً عن جھاز الرادار الذي معھا جھاز الاستقبال الحراري معھا جھاز تحلیل دم 

دم، أما حینما یضرب أحدنا یده على أثر لسع البعوض وجھاز تخدیر لئلا تقتل في أثناء امتصاص ال

تكون البعوضة في سماء الغرفة وقد انتھى مفعول التخدیر فقط ! والبعوضة تملك جھاز تمییع للدم، لأن 

لزوجة دم الإنسان لا تسري في خرطومھا، فمن جھاز رادار إلى جھاز تمییع إلى جھاز تخدیر إلى 

ھذه البعوضة ففیھ ست سكاكین أربع سكاكین لإحداث جرح على  جھاز تحلیل، بعوضة ! أما خرطوم

شكل مربع وسكینان یلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم !!! وفي أرجل البعوضة مخالب إذا وقفت 

    على سطح خشن ومحاجم على أساس الضغط إذا وقفت على سطح أملس لذلك قال الله عز وجل:

َ لاَ یسَْتحَْیيِ أَ     نْ یَضْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً﴾﴿إنَِّ �َّ

لیس الحوت الأزرق الذي یزن مائة وخمسین طناً والذي یستخرج منھ مائة برمیل زیت، والذي فیھ لحم  

خمسین طن ودھن خمسین طن وما سوى ذلك خمسین طن، والذي إذا أراد أن یأكل وجبة معتدلة وجبتھ 

ثمائة كیلو حلیب ثلاث رضعات طن، لیست دقة أربعة طن ! وولید الحوت یرضع في كل رضعة ثلا

  خلق الحوت بأعظم من خلق البعوضة وھذا معنى قولھ تعالى:

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ﴾   ﴿مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

  (سورة الملك)
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كل ما في الكون یدل على الله، وفي كل شيء لھ آیة تدل على أنھ واحد، التفكر في خلق السماوات  

والأرض أقصر طریق إلى الله وأوسع باب ندخل منھ على الله، إذا أردت أن تقف وجھ لوجھ أمام عظمة 

  الله فتفكر في خلق السماوات والأرض.

إخوتنا الكرام: ھذا الماء الذي نشربھ فیھ خاصة لولاھا لما كنا في ھذا المسجد ولما كانت الباب ولما  

الأرض، ھذا الماء شأنھ كأي عنصر في العالم إذا بردتھ  كانت حلب ولا دمشق ولا إنسان على وجھ

ینكمش و إذا سخنتھ یتمدد كالحدید والصخر كأي شيء إلا أن لھذا الماء خاصة ینفرد بھا أنك إذا بردتھ 

لدرجة زائد أ ربعة تنعكس الآیة فیتمدد، ھل تصدقون لولا ھذه الخاصة لما كنا في ھذا المكان، لو أن 

ینكمش تزید كثافتھ، فعلى سطح الأرض، لو أن الماء كلما بردتھ ینكمش تزید كثافتھ، الماء كلما بردتھ 

فإذا زادت كثافتھ غاص في أعماق البحار، بعد أجیال تتجمد جمیع البحار وینعدم التبخر وتقف الأمطار 

د أربعة یزداد ویموت النبات والحیوان والإنسان، إلا أن ھذا الماء بآلیة بالغة التعقید إذا بلغت درجة زائ

حجمھ، فإذا زاد حجمھ قلت كثافتھ، وإذا قلت كثافتھ طفى على السطح، فالبحار متجمدة في سطحھا 

    والمیاه دافئة في الأعماق تبقى الحیاة مستمرة ھذا صدفة ؟؟!! الله عز وجل یقول:

َ 190رِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ (﴿إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَا ) الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

طِلاً سُبْحَانكََ قِیَاماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفََكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا باَ

   )﴾191فَقِناَ عَذَابَ النَّارِ (

  لیھ الصلاة والسلام: الویل لمن لم یتفكر الإنسان في ھذه الآیة.))((یقول ع

  (ورد في الأثر)

ً لماذا یعصي المسلمون ربھم.؟ سؤال محرج ودقیق لأنھم عرفوا الأمر ولم   قد تسأل سؤالاً محرجا

 یعرفوا الآمر، إنك عن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانیت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم

  تعرف الآمر تفننت في التفلت منھ.

أرأیت لو جاءتك ورقة من البرید تفضل واستلم رسالة مسجلة یوم الخمیس الساعة العاشرة ھل تتحرك  

فیك شعرة ؟ ھل تخاف ؟ لا أبداً ! !! تذھب وقد لا تذھب ! لو جاءتك ورقة بالحجم نفسھ من جھة أخرى 

  ورقتین ؟ الآمر !!لا تنام اللیل ثلاثة أیام، ما الفرق بین ال

فإذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانیت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر كحال  

  المسلمین الیوم تفننت في التفلت من الأمر.

أیھا الأخوة الكرام: الكون ھو الشيء الثابت الأول تحت سمعنا وبصرنا یراه كل إنسان المسلم وغیر  

المسلم، آیات الكون صارخة ومقنعة، لذلك عبادة التفكر ھي أرقى عبادة فقد ورد في صحیح مسلم أن 

    تفكر أكبر ساعة خیر من قیام لیلة، لأن الله عز وجل یقول:
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َ حَقَّ قدَْرِهِ﴾     ﴿وَمَا قدََرُوا �َّ

  (سورة الأنعام)

    ویقول في بعض الخواطر الإیمانیة: من سورة القدر: 

    )﴾3یْلةَُ الْقدَْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍ (﴿لَ 

  (سورة القدر)

والألف شھر أربعة وثمانون عاماً لو أن الإنسان عاش أربعة وثمانون عاماً یعبد الله عبادة بلا علم لكان  

   تفكر ساعة وتقدیر الله حق قدره خیر من كل ھذه السنوات.

    )﴾3شَھْرٍ (﴿لیَْلةَُ الْقدَْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ 

الكون ھو المقوم الأول والمقوم الثاني ھو العقل فھو مناط التكلیف، ولكن الموضوع یحتاج إلى دقة  

بالغة، العقل جھاز استشاري لھ مبادئ المبدأ الأول السببیة، فأنت لا یمكن أن تفھم شیئاً بلا سبب، ھكذا 

ً بلا غایة لماذا الماء یتمدد بعد الدرجة زائد أربعة ؟ لبقاء  برمجت في عقلك، ولا یمكن أن تفھم شیئا

الحیاة، لماذا في ماء العین مادة مضادة للتجمد ؟ من أجل أن تبقى العین سلیمة في المناطق القطبیة، أنت 

ً بلا غایة ولا تقبلوا التناقض، فمن اتھم في جریمة قتل في  ً بلا سبب كما أنھ لا تفھم شیئا لا تفھم شیئا

ساعة الثانیة عشرة وأثبت بالدلیل القاطع أنھ كان في حلب في ھذا التاریخ یعفى ! دمشق یوم السبت ال

براءة العقل لا یقبل وجوده في دمشق وحلب في آن واحد، فالعقل لا یفھم شیئاً بلا سبب وبلا غایة ولا 

بب یقبل التناقض، مبادئ العقل متوافقة مع مبادئ الكون، الله عز وجل جعل لكل شيء سبب، لكن الس

  عند المؤمن لا یخلق النتیجة لكنھ یترافق معھا، وأحیاناً من أجل تأدیب الإنسان تعطل الأسباب أو تلغى.

عند المؤمن السبب لا یخلق النتیجة، ولكنھ یترافق معھا، لذلك أھل الغرب أخذوا بالأسباب وألھوھا  

وقعوا في الضعف والمعصیة، ما واعتمدوا علیھا فوقعوا في الشرك، وأھل الشرق لم یأخذوا بھا أصلاً ف

  الموقف الكامل ؟ أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء وأن تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء !

  في تاریخ الصحابة درسان بلیغان درس بدر ودرس حنین في بدر افتقروا إلى الله فتولاھم الله: 

ُ ببَِدْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلَّ    ةٌ﴾﴿وَلقَدَْ نَصَرَكُمُ �َّ

  (سورة آل عمران)

وفي حنین ھم صحابة النبي قمم المجتمع البشري وفیھم سید الخلق حینما اعتدوا بعددھم وقالوا: لن  

  نغلب من قلة أدبھم الله عز وجل فقال:
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ثمَُّ وَلَّیْتمُْ  فلَمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ شَیْئاً وَضَاقتَْ عَلیَْكُمُ الأْرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ ﴿وَیوَْمَ حُنَیْنٍ إذِْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ 

   )﴾25(مُدْبرِِینَ 

  (سورة التوبة)

الخلاصة إذا قلت الله وافتقرت إلیھ ودعوتھ تولاك، وإذا قلت أنا بعلمي بخبرتي بنسبي بجماعتي بمالي  

لتولي والتخلي، إن قلت الله تولاك وإن قلت أنا تخلى عنك، لذلك أربع تخلى الله عنك، فأنت كل یوم بین ا

 نحن أشد قوة كلمات مھلكات: أنا ونحن ولي وعندي قال إبلیس: أنا خیر منھ فأھلكھ الله، وقال قوم بلقیس

فأھلكھ الله، وقال ألیس لي ملك مصر  فأھلكھم الله عز وجل نحن أولوا قوة وبأس شدید، وقال فرعون:

  إنما أوتیتھ على علم عندي.ن: قارو

الموقف الذي یحتاجھ المسلمون أن نأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم نتوكل على الله وكأنھا لیست  

  بشيء.

    أیھا الأخوة: والله لو دعونا الله لیلاً ونھاراً لننتصر علیھم یزدادون قوة ما لم نأخذ بالأسباب: 

ةٍ﴾﴿وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتُ     مْ مِنْ قوَُّ

  (سورة الأنفال)

   أیھا الأخوة: شيء دقیق جداً ھو أن الإنسان إذا وحد الله نصره الله وإذا أشرك ملأ الله قلبھ خوفاً: 

عْبَ﴾    ﴿وَقذََفَ فيِ قلُوُبھِِمُ الرُّ

  (سورة الأحزاب)

دة نھایة العمل لذلك یمكن أن لذلك ما تعلمت العبید أفضل من التوحید، لذلك التوحید نھایة العلم والعبا 

    نضغط الرسالات السماویة كلھا في آیة واحدة:

   )﴾25﴿وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ (

  (سورة الأنبیاء)

قل مناط التكلیف إلا أننا إذا بحثنا علاقة العقل بالنقل كلام نھایة العلم التوحید ونھایة العمل العبادة فالع 

دقیق جداً مھمة العقل قبل النقل التأكد من صحة النقل، ومھمة العقل بعد النقل فھم النقل، إما أن یكون 

ً على النقل فھذا انحراف خطیر اعتزال جدید أن تحكم العقل، العقل مرتبط بواقع متبدل.   العقل حكما

ا إنسان من قبره قبل مائة عام وأتیناه بقرص مدمج سیدي وقلنا لھ في ھذا القرص ألف لو أیقظن 

وخمسمائة كتاب فقھي ویقرأ ھذا القرص حرفاً حرفاً بعشر ثواني ھل یصدق ؟ لا لأن عقل الإنسان قبل 

مائة عام یرفض ھذا الخبر، من یصدق قبل مائة عام أنك یمكن أن ترسل رسالة إلى أقصى مكان في 

  لعالم بثانیة بھاتفك المحمول من یصدق ؟ العقل مرتبط بالواقع وبمرحلة معینة.ا
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  لذلك توافق العقل والنقل حتمي فإن لم یتوافقا فلضعف قطعیة أحدھما. 

أیھا الأخوة: بعد العقل الفطرة، النقل الوحي القرآن والسنة، والعقل ھذا الجھاز الذي أودعھ الله في  

، فأنا حینما أحكم عقلي في النقل أنحرف في عقیدتي، أما عقلي مھمتھ التأكد رؤوسنا نكشف بھ الحقائق

من صحة النقل قبل النقل ومھمتھ بعد النقل فھم النقل، أما أن أنظر إلى حدیث أقول ھذا غیر معقول 

  فأرده ھذا جھل كبیر !!

ً في دخل رجل كبیر لھ ھیأة عظیمة لمجلس أبي حنیفة وكان أبو حنیفة فیما تروي الق  صة یشكو ألما

رجلھ فمدھا استثناء وھو معذور، فلما جلس في مجلسھ استحیا منھ ورفع رجلھ فبعد أن انتھى الدس 

والحدیث عن صلاة الصبح قال لھ: یا سیدي وكیف نصلي الصبح إذا طلعت الشمس قبل الفجر ؟ قال: 

  عندئذ یمد أبو حنیفة رجلھ.

   فطرة مقیاس نفسي، العقل في إشارة قرآنیة:أیھا الأخوة: الآن ننتقل إلى الفطرة، ال 

   )﴾7﴿وَالسَّمَاءَ رَفعَھََا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ (

  (سورة الرحمن)

   أعطاك میزاناً علمیاً بینما الفطرة میزان نفسي أخلاقي قال تعالى: 

اھَا (    )﴾8) فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا (7﴿وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

  (سورة الشمس)

أي أنت مجبور ومفطور ومبرمج تعبیر حدیث ومولف بحیث إذا خطأت تعرف ذاتیاً أنك أخطأت، بل  

  إن ھذه الفطرة في القطة.

    لو أنھا خطفت قطعة لحم بعیدة عنك أما إذا قدمتھا إلیھا تأكلھا جنبك. 

اھَا (    )﴾8ا () فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَ 7﴿وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

أنت بالعقل تعرف الله وبالفطرة تعرف خطأك ومن أجمل ما قرأتھ عن قولھ تعالى بالمیثاق الذي واثقنا  

  الله بھ معنى المیثاق الذي واثقنا بھ میزان الفطرة والعقل والشرع.

والفطرة أنت أمام الله مسؤول في موازینھ ثلاث منحك الفطرة والعقل والتشریع فالعقل كاف لمعرفة الله  

  كافیة لمعرفة الخطأ، والشرع یأتیك بالتفصیلات.

ً فطرتك تحب   ً مع منھج الله،فإذا أمرك الله أن تكون صادقا الفطرة أیھا الأخوة: جبلة تتوافق تماما

ً فطرتك تحب الإنصاف، فكل شيء أمرت بھ جبلت على محبتھ،  الصدق، وإذا أمرك أن تكون منصفا

  عجیب لذلك سواء أخرجت عن فطرتك أم عن منھج ربك المحصلة كآبة. توافق الشرع مع الفطرة توافق

المركبة التي ثمنھا أربعة وعشرون ملیون مصممة أن تمشي على طریق معبد فإذا سارت في الوحل  
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والوعر سمعت لھا أصوات لا تحتمل، ولن تنطلق لأنھا مصممة للطریق المعبد، فإذا نقلتھا للطریق 

  اختفت الأصوات منھا.المعبد انثابت سرعتھا و

أیھا الأخوة الكرام: لو أننا انتبھنا إلى الفطرة الإثم ما حاك في صدرك وكرھت أن یطلع علیھ الناس،  

والبر ما اطمأنت إلیھ النفس، أنت بالفطرة تعلم علم الیقین ما إن كنت في مرضاة الله أم في سخطھ، ھذه 

  أولھا: الفطرة، والآیات التي تتحدث عن الفطرة كثیرة في

اھَا (   )﴾8) فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا (7﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

  أیھا الأخوة: أودع الله فینا الشھوات لنرقى بھا إلى رب الأرض والسماوات. 

مَةِ ﴿زُیِنَّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاءِ وَالْبنَیِنَ وَالْقنَاَطِیرِ الْمُقنَْطَرَةِ مِنَ  الذَّھَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ

  وَالأْنَْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ﴾

  (سورة آل عمران)

  ما أودع الله فینا الشھوات إلا لنرقى بھا مرة شاكرین ومرة صابرین لرب الأرض والسماوات. 

سلماً نرقى بھا أو دركات نھوي بھا، لأنك مخیر كل شھواتك  أیھا الأخوة: الشھوة حیادیة یمكن أن تكون 

حیادیة، اشتھیت المرأة فتزوجت آتاك الله أولاداً طاھرین سعدت بھا وبھم إلى یوم الدین، فإذا بنیت 

علاقتك مع المرأة خلاف منھج الله سقطت إلى أسفل سافلین، الشھوة واحدة، لذلك ترقى بالشھوة شاكراً 

وفق منھج الله، وترقى بالشھوة إلى الله صابراً حینما تبتعد عن حیز لا یرضي الله، أما  حینما تتحرك بھا

  حینما تمارس الشھوة من دون منھج تشقى وتھلك.

   لذلك: 

﴾ِ نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغَِیْرِ ھُدًى مِنَ �َّ     ﴿وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  (سورة القصص)

لا شيء علیك، أحببت المرأة فتزوجت، أحببت المال فكسبتھ  لو أنك اتبعت ھجى الله وفق منھج الله 

مشروعاً، أحببت أن تكون ذا شأن فأطعت الله عز وجل وعملت الصالحات، الشھوات التي أودعھا الله 

فینا، ما من شھوة أودعھا الله فینا إلا ولھا قناة نظیفة تسري خلالھا، یمكن أن تمارس كل الشھوات التي 

وأنت في قمة الاتصال با�، یمكن أن یكون لقاء زوجي وتصلي قیام اللیل وتبكي، لن  أودعھا الله فیك،

  ھذا وفق منھج الله، أما لو نظرت نظرة غریبة لامرأة بخلاف منھج الله تحجب عن الله عز وجل.

ً زلت قدمھ في معصیة صغیرة   ً لھ شیخ قال لھ: یا ولدي إن لكل سیئة عقابا یروي بعضھم أن شابا

شیخھ ینتظر العقاب من الله مضى یوم ویومان وأسبوع وأسبوعان ولم یأتھ شيء ففي ساعة  فبحسب
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المناجاة قال: یا رب عصیتك ولم تعاقبني قال: وقع في قلب ھذا الشاب أن یا عبد عاقبتك ولم تدري، ألم 

   أحرمك لذة مناجاتي.

  الذي رأوه لـما ولیت عـنا لغـیرنا  فلو شاھدت عیناك من حسننا 

  خلعت عنك ثیاب العجر وجئتنا  لو سمعت أذنك حسـن خـطابنا و

  عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبنا ولو ذقت من طـعم المحـبة ذرة 

  لمت غلیلاً واشتـیاقاً لقـربـنا ولو نسمت لك من قربنا لك نسمة 

  تركت جمیع الكـائنات لأجـلنا ولو لاح مـن أنـوارنا لك لائح 

  ادع سھولتھ قـلنا لھ قد جھلتنا فـما حبـنا سھـل وكـل مـن 

  وأصعب من قتل الفتى یوم ھجرنا  فأیسر ما في الحب بالصبر قتلھ 

  ولیتك ترضى والأنام غـضاب  فلیتك تحـول والحـیاة مریـرة 

  وبینـي وبین العالمین خـراب ولیت الذي بیني وبیـنك عامـر 

***  

الدنیا جنة من لم یدخلھا لم یدخل جنة الآخرة  أیھا الأخوة الكرام: یقول بعض العلماء الكبار یقول: في 

إنھا جنة القرب من الله، ویقول أیضاً: ماذا یفعل أعدائي بي بستاني في صدري إن أبعدوني فإبعادي 

  سیاحة وإن حبسوني فحبسي خلوة وإن قتلوني فقتلي شھادة فماذا یفعل أعدائي بي ؟

ضب الحجاج فقال الحجاج یخاطب من حولھ والله یا أیھا الأخوة: الحسن البصري أبدى أمانة العلم فأغ 

جبناء لأروینكم من دمي وأمر بقتلھم واستدعاه للقتل وجاء السیاّف مدّ النطع ودخل الحسن البصري 

ورأى السیاف مستعداً لقتلھ والنطع قد مد فلما رأى ھذا المنظر ولم یفھم أحد ماذا قال فإذا بالحجاج یقف 

ید، یا أبا سعید أنت سید العلماء وأدناه منھ حتى أجلسھ على سریره واستفتاه لھ ویقول: أھلاً بأبي سع

وسألھ وضیفھ وشیعھ إلى باب القصر، الذي أصیب بالصاعقة السیاف والحاجب، تبعھ الحاجب قال: یا 

إمام لقد جيء بك لغیر ما فعل بك فماذا صنعت مع ربك.؟ فلما ألحّ علیھ قال: حینما دخلت ورأیت ھذا 

  ر قلت:الأم

یا ملاذي في قربتي یا مؤنسي في وحشتي اجعل نقمتھ علي برداً وسلاماً كما جعلت النار برداً وسلاماً  

  م وإذا العنایة لاحظتك جفونھا لم المخاوف كلھن أنام.على إبراھي

أن تتصوروھا فرعون بجبروتھ بحقده ببطشھ بقوتھ بأسلحتھ وراء سیدنا موسى عنده حالة صعب  

     موسى وقلة من قومھ والبحر أمامھم، احتمال النجاة كم بالمائة ؟ صفر، لو سألت ملیون إنسان !!!!

   )﴾62) قاَلَ كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبيِّ سَیَھْدِینِ (61﴿قَالَ أصَْحَابُ مُوسَى إِنَّا لمَُدْرَكوُنَ (

  (سورة الشعراء)



15 

مقومات التكلیف.   

إخواننا الكرام: الحیاة متعبة وفیھا ابتلاءات ومخاطر ومخاوف كثیرة لكن ھل من مصیبة أكبر أن تجد  

نفسك فجأة في بطن الحوت في ظلمة أعماق البحر ؟ وفي اللیل في ظلمات ثلاث ظلمة اللیل وظلمة 

   أعماق البحر وظلمة بطن الحوت:

   لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ﴾ ﴿فَنَادَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ 

  (سورة الأنبیاء)

    یوجد تغطیة في الأسفل ! 

    ﴿إِنيِّ تبُْتُ إلِیَْكَ﴾

  (سورة الأحقاف)

یْنَاهُ مِنَ الْغمَِّ﴾   ﴿فَاسْتجََبْنَا لھَُ وَنجََّ

  (سورة الأنبیاء)

    وانتھت القصة، قلبھا إلى قانون قال: 

   )﴾88مِنیِنَ (﴿وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْ 

  (سورة الأنبیاء)

في أي عصر وفي أي مكان وزمان وأي ظرف ومھما یكن عدوك لا یحتمل وبطاشاً كن مع الله یكن الله  

معك، واترك الكل وحاذر طمعك وإذا أعطاك من یمنعھ، ثم من یعطي إذا ما منعك ھذه ملة طھ خذ 

  بھا....

الله علیك فمن معك، ویا رب ماذا فقد من وجدك وماذا وجد  لذلك إذا كان الله معك فمن علیك، وإذا كان 

من فقدك، فالشھوة قوة محركة بالضبط الشھوة كالمحرك بالسیارة والعقل كالمقود والشرع ھو الطریق، 

مھمة العقل أن تبقي المركبة وھي تندفع بالشھوة على الطریق لذلك لولا الشھوات لم یكن ھناك جنات، 

  ا إلا لنرقى بھا مرة صابرین ومرة شاكرین إلى رب العالمین.فما أودعھا الله فین

  لولا أنك تحب المال ھل ترقى إلى الله بإنفاقھ، لولا أنك تحب المرأة ھل ترقى إلى الله بغض البصر. 

مع الإنسان طبع ومعھ تكلیف، طبعھ یقتضي أن ینام، والتكلیف یقتضي أن  –أیھا الأخوة: كلام دقیق  

الطبع  الصلاة خیر من النوم ) –(حي على الصلاة اش مریح وثیر دافئ في الشتاء...یستیقظ لیصلي فر

یقتضي أن تملأ عینیك من محاسن النساء والتكلیف یقتضي أن تغد البصر، الطبع یقتضي أن تأخذ المال 

والتكلیف یقتضي أن تنفقھ، الطبع یقتضي أن تخوض في فضائح الناس، والتكلیف أن تسكت، تناقض 

  مع التكلیف ثمن الجنة. الطبع
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ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ وَنھََى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَى (    )﴾41) فإَِنَّ الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأوَْى (40﴿وَأمََّ

  (سورة النازعات)

ولولا أنھ أعطانا تناقض الطبع مع التكلیف ثمن الجنة، لذلك أیھا الأخوة: لولا أن الله أودع فینا الشھوات  

حریة الاختیار ولولا أنھ بین لنا الحق لما كان ھناك جنة، بربكم من باب الافتراض ألیس بالإمكان أن 

یجمع الله الناس جمیعاً في قارة بعیدة والمؤمنون في الشرق الأوسط لا في بدر ولا أحد ولا الخندق ولا 

بداً لكن لا جنة بعدھم !!! معركة الحق والباطل مؤامرات ولا غزو لبنان ولا اجتیاح العراق ولا شيء أ

    معركة أزلیة أبدیة، وطنوا أنفسكم على ھذا.

ُ لاَنْتصََرَ مِنْھُمْ وَلَكِنْ لِیبَْلوَُ بَعْضَكمُْ ببَِعْضٍ﴾    ﴿وَلوَْ یشََاءُ �َّ

  (سورة محمد)

لطاعة لبطل الثواب، ولو أیھا الأخوة: من مقومات الشھوة أنك مخیر فلو أن الله أجبر عباده على ا 

أجبرھم على المعصیة لبطل العقاب ولو تركھم ھملاً لكان عجزاً في القدرة، إن الله أمر عباده تخییراً 

ً ولم یطع مكرھاً، من شاء  وكلف یسیراً ولم یكلف عسیراً وأعط على القلیل كثیر ولم یعص مغلوبا

    فلیؤمن ومن شاء فلیكفر.

ا كَفوُراً (﴿إِنَّا ھَدَیْنَاهُ السَّ  ا شَاكِراً وَإمَِّ     )﴾3بیِلَ إِمَّ

  (سورة الإنسان)

  ﴿وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھوَُ مُوَلِیّھَا فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ﴾

  (سورة البقرة)

ُ مَا أشَْرَكْنَا وَلاَ آبََاؤُناَ﴾   ﴿سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

  (سورة الأنعام)

كلام المشركین، ھذا الذي یعتقد أن الله أجبره على ھذه المعصیة كما یقول العوام كلام من ھذا ؟  

    طاسات معدودة بأماكن محدودة، من قال لك ذلك ؟ من قال: إن الله یجبر على المعصیة.

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ ( َ لاَ یَأمُْرُ باِلْفَحْشَاءِ أتَقَوُلوُنَ عَلىَ �َّ    )﴾28﴿قلُْ إنَِّ �َّ

  (سورة الأعراف)

قال: والله یا أمیر المؤمنین الله قدر أقیموا علیھ الحد عملاق الإسلام عمر جاءوا لھ بشارب خمر فقال:  

ویحك یا قال:  أقیموا علیھ الحد مرتین مرة لأنھ شرب الخمر ومرة لنھ افترى على اللهعلي ذلك فقال 

في اللحظة التي تتوھم أنك مجبر على كل ار ھذا إن قضاء الله لم یخرجك من الاختیار إلى الاضطر

أعمالك ألغیت الجنة والنار والثواب والعقاب والتكلیف وحمل الأمانة ألغیت كل شيء وجعلت الحیاة 
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  تمثیلیة.

ویحك لو كان قضاء لا زماً وقدراً حاكماً إذاً لبطل الوعد واحد سأل سیدنا علي بقضاء من الله وقدر قال  

كل أخطائنا وتقصیراتنا واب والعقاب ویحك وعقیدة الجبریة تصیب الأمة بالشلل، والوعید ولانتفى الث

    نعزوھا إلى الله یقال(شغل سیدك) كل قھرنا لا یوجد عقیدة تشل الأمة كعقیدة الجبر.

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسوُلھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ﴾    ﴿وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیرََى �َّ

  (سورة التوبة)

   إن الله یلوم على العجز ولكن علیك بالكیس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكیل 

   )﴾139﴿وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ (

  (سورة آل عمران)

حیاً أو میتاً وھو في أثناء الھجرة  إخوتنا الكرام: إنسان ھدر دمھ رسول الله وضع مائة ناقة لمن یأتي بھ 

تبعھ سراقة والقصة تعرفونھا لكن أقف عند نقطة منھا قال لھ النبي: یا سراقة كیف بك إذا لبست سواري 

كسرى أنا سأصل إلى المدینة وسأنشئ دولة وسأحارب أقوى دولتین في العالم وستأتیني كنوز كسرى 

عمر جاء سوار كسرى وقال: أین سراقة ألبسھ سوار للمدینة ولك یا سراقة سوار كسرى، وفي عھد 

  بخ بخ أعیرابي من بني مدلج یلبس سواري كسرى !!!!كسرى وقال: 

   والله أیھا الأخوة: زوال الكون أھون على الله من أن لا یحقق وعوده للمؤمنین.

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَ     خْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ﴾﴿وَعَدَ �َّ

  (سورة النور)

   بربكم ھل نحن مستخلفون ؟ لسنا مستخلفین. 

  ﴿وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ﴾

   بربكم ثانیة ھل نحن ممكنون ؟. لا والله ! 

  مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً﴾ ﴿وَلَیبُدَِّلنََّھُمْ 

ھل نحن آمنون ؟ لا والله ! لسنا مستخلفین ولا ممكنین ولا آمنین لماذا ؟ لأن الله أجاب عن ھذا  

     السؤال:

    )﴾59﴿فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یلَْقوَْنَ غَیاًّ (

  مریم) (سورة
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وقد لقینا ذلك الغي، فنحن مخیرون فیما كلفنا فقط، أما فیما لم نكلف لیس في الإمكان أبدع مما أعطانا،  

مكان ولادتك زمان ولادتك والدك والدتك قدراتك العامة ذكر أو أنثى، لیس في إمكانك أبدع مما أعطاك، 

  یر.أعطاك أنسب شيء إلیك، فیما لم تكلف فیھ، أما في كلفت أنت مخ

    أخواننا الكرام: إنسان ما تفكر في الكون ! أما عقلھ استخدمھ لغیر ما خلق لھ. 

) 22وَبسََرَ () ثمَُّ عَبسََ 21) ثمَُّ نظََرَ (20) ثمَُّ قتُلَِ كَیْفَ قَدَّرَ (19) فقَتُِلَ كَیْفَ قَدَّرَ (18﴿إِنَّھُ فكََّرَ وَقدََّرَ (

   )﴾24) فقََالَ إنِْ ھَذَا إلاَِّ سِحْرٌ یؤُْثرَُ (23ثمَُّ أدَْبرََ وَاسْتكَْبرََ (

  (سورة المدثر)

    عطل عقلھ، فطرتھ طمست. 

  )﴾14﴿كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلىَ قلُوُبھِِمْ مَا كَانوُا یكَْسِبوُنَ (

سن ما حسنھ الشرع، والقبیح ما قبحھ شھوتھ جمحت، عطل اختیاره، ھناك مرجعیة ھي الشرع، فالح 

الشرع، أعطاك كوناً ینطق بوجود الله ووحدانیتھ وكمالھ، أعطاك عقلاً ھو مناط التكلیف، أعطاك فطرة 

تكشف لك خطأك، أعطاك شھوة تتحرك بھا إلى الله أعطاك اختیاراً لیثمن عملك، ثم أعطاك مرجعیة، 

  ھا جمیعاً والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.ھذه مقومات التكلیف، وأسأل الله أن ننتفع ب

یقول أخ كریم محاضرتك القیمة في جزءھا الأول في حدیث عن بعض عظمة الخالق جل جلالھ ولكن  

  ھناك أناس یستھزءون بھذه العظمة ویتجرأون على ھذا الخالق العظیم فما ھو السبب ؟

من الله قلت لھ أنت تحدیداً معك حق فازداد غیظ  مرة كان عندي طالب قال: أستاذ أنا لا أخاف الإجابة: 

قال: ولما ؟ قلت لھ یا بني الفلاح یأخذ ابنھ معھ للحصیدة ویكون عمره سنتین یضعھ جنب القمح یمر 

ثعبان كبیر لا یخشاه إذا إدراك ما في خوف ما في !! فالذي لا یخاف من الله أحمق، إن لم یكن ھناك 

یبالغ في غسل الخضراوات لأنھ یعلم ماذا فیھا من جراثیم وأمراض، إدراك لیس ھناك خوف، الطبیب 

  أما الجاھل لا یدقق في ھذا.

     القرآن صالح في كل زمان ومكان كیف یتوافق ھذا الكلام مع قولھ تعالى: 

ةً﴾     ﴿وَقاَلوُا مَنْ أشََدُّ مِنَّا قوَُّ

  (سورة فصلت)

  مع زماننا الحالي ؟ 

فالآیة غیر مناسبة للسؤال، الحقیقة ما أھلك الله قوماً إلا وذكرھم أنھ أھلك من ھم  لم أفھم القصد الإجابة: 

  أشد منھم قوة، فإذا قال:
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ةً﴾ َ الَّذِي خَلقَھَُمْ ھوَُ أشََدُّ مِنْھُمْ قوَُّ   ﴿أوََلَمْ یرََوْا أنََّ �َّ

  معنى ذلك أنك إذا كنت مع الله كنت مع القوي ومع أقوى الأقویاء. 

    ي بعض الآثار القدسیة:ورد ف 

((أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بیدي فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكھم علیھم 

بالرأفة والرحمة وإن ھم عصوني حولتھا علیھم بالسخطة والنقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك 

  وادعوا لھم بالصلاح فإن صلاحھم من صلاحكم.))

توافق بین العقل والفطرة فھل یستطیع إنسان إذا عدم عنھ التكلیف بفقدان عقلھ أن یعبد ربھ  بما أن ھناك 

  فھل الفطرة في ھذه الحالة أعلى من العقل ؟ أم یصح القول أن الإنسان بفطرتھ مكلف بعبادة ربھ ؟

یھ فطرة وأبلغھ إذا أخذ ما أوھب أسقط ما أوجب، فالإنسان إذا أودع الله فیھ عقلاً وأودع ف الإجابة: 

    رسالة، بالمناسبة ھذه فیھا إشارة لنا جمیعاً.

ُ فِیھِمْ خَیْراً لأَسَْمَعھَُمْ﴾     ﴿وَلوَْ عَلِمَ �َّ

  (سورة الأنفال)

أن فإذا أتیح لك أن تسمع الحق فاستبشر أن الله علم فیك خیراً،لكن والله قرأت في الإنترنت اسمحوا لي  

  أسمعكم ما قرأت من أجل أن تعلموا ھؤلاء الطرف الآخر من ھم ؟

عرضوا قطعتین ثیاب لامرأة مشھورة فدفع فیھما ستین ألف دولار ھذه الأمة الشاردة، ھذه أمة ملكة  

بریطانیا التي ماتت بحادث عقدت مؤتمر صحفي بثّ على عشر محطات فضائیة وشاھده مائة ملیون 

ذا ویوم كذا سبع مرات وحینما ماتت مشى في جنازتھا ست ملایین ! وبكى وقالت أنا زنیت یوم ك

كلینتون یومھا ألا تستحي أن تنتمي لھذا المجتمع البشري ؟ الذي یكذب، مجتمع عدّ أقطابھ أول 

الإرھابیین في العالم كما قرأتم في الأخبار یوم یذوب قلب المؤمن في جوفھ مما یرى ولا یستطیع أن 

استباحوه وإن تكلم قتلوه، موت كعقاس الغنم لایدري القاتل لم یقتل، ھذا الذي یجري في یغیر إن سكت 

  العالم من قتل بیت یھدم بئر یردم شجرة تقتلع طفل یقتل باسم ماذا ؟؟

  أیھا الأخوة: تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً فیأتي أخي عیسى فیملأھا عدلاً إن شاء الله 

وما رفع إلا بتوبة جواب جامع مانع، سئل تیمور لنك أنت من ؟ قال: أنا  ما نزل بلاء إلا بذنب الإجابة: 

غضب الرب، أنت حینما تغضب ترفع صوتك وتضرب وتكسر فإذا غضب الله جاءك تیمور لانك !! 

  وكلام واضح كالشمس.



20 

مقومات التكلیف.   

  أخ یسأل ھل یوجد تناسب بین خلق الإنسان والجن یروى أن جني بشكل إمرأة یحكي فما رأیكم ؟؟!!! 

لیس لھذا أصل إطلاقاً الجن لھ طبیعة بعیدة جداً عن طبیعة الإنسان وھذا شيء لم یرد فیھ نص  الإجابة: 

  ولا دلیل ولولا الدلیل لقال من شاء ما شاء، وإن كنت ناقلاً فالصحة مدعیاً الدلیل.

وقد  أرجو تسلیط الضوء على واقع بعض الدعاة الذین یعیشون في مساحة ضیقة في عالمنا المعاصر 

أصبحت الكرة الأرضیة قریة صغیرة لقاطنیھا وسلبیة ھذا النوع من الدعوة ما الفرق بین الدعوة القائمة 

  على كاھن شخصي وبین..

إخواننا الكرام: لمجرد أن تطیع الله وتخلص في طاعتھ یجعل قلوب المؤمنین تھفو إلیھ تطیعھ  الإجابة: 

وأنت صامت لأن الأمانة والصدق والعفة والوفاء  وتخلص في طاعتھ، ویمكن أن تكون أكبر داعیة

والرحمة دعوة، الآن یوجد تخمة بالكلام نرید كما قیل الكون قرآن صامت والكون قرآن ناطق والنبي 

قرآن یمشي، نرید مؤمن یمشي نرى صدقھ وأمانتھ وعفتھ ووفائھ وإتقانھ لعلمھ ورعایتھ لأولاده ووفائھ 

  ي ینفعنا، نرید نماذج داعیة متحرك.لزوجتھ ومحبتھ للناس، ھذا الذ

الشيء الثاني: مرة قرأت مقالة في التموین أعجبت بھا إعجاب كبیر ونقلتھا إلى الدعوة لو فرضنا یوجد  

عشر محلات تبیع البضائع المغشوشة وترفع الأسعار وتلعب بالمواصفات أمام وزیر التموین أسلوبان 

داعھ في السجن، لكن یوجد أسلوب ثاني لا أدري مدى أسلوب قمعي كتب الضبوط إغلاق المحلات إی

نجاحھ في التطبیق: لو فتحنا مؤسسة وبعنا أجود البضائع بأرخص الأسعار وأطیب معاملة لأخذنا كل 

! فأنا لست مضطر للكلام عن زید أو عبید علي أن أكون نموذج قدوة فقط   الزبائن ولم نعاقب أحداً 

اسمھ طریق ھدم دعك منھ، ادنو أنت كن مثالیاً وقدوة، فنسمي الطریق حاجتنا لا نحب الفتن ھذا طریق 

الثاني التدخل الإیجابي، الطریق الأول قمعي فلان ضال أو مضل أو عقیدتھ منحرفة سمعوا أتباعھ 

فحقدوا علینا، كنا بشيء صرنا بشيء متاھة وخصومات وأحقاد ھذا طریق مسدود كن كاملاً وضح 

م عن أحد، نحن في أمس الحاجة إلى التقارب لا نرید داعیة یشطح ولا داعیة حقیقتك ومنھجك ولا تتكل

  ینطح، بل نرید داعیة ینصح لا یقدح ولا یمدح.

  كیف لنا أن نربط الإعجاز العلمي با� سبحانھ وتعالى ؟ 

ن الله إخواننا الكرام: كما أن الإعجاز العلمي ینقلك نقلة نوعیة في عقیدتك وإیمانك وقربك م الإجابة: 

الإعجاز العلمي نفسھ قد یكون محوراً یھدم الدین مثلاً: أنت حینما تأتي بحقیقة علمیة مقطوع بھا مسلمة 

لا یختلف علیھا اثنان في الأرض لا یمكن أن تكون محط خلاف انتقلت للبدیھیات مثلاً: المعادن تتمدد 

قي، وحینما تأتي بآیة بمعناھا القطعي بالحرارة في الشرق والغرب قدیماً وحدیثاً ونظام غربي ونظام شر

ذات معنى قطعي دلالة قطعیة وحینما یكون التوافق عفویاً وتاماً ھذه الآیة والحقیقة والتوافق یندرج تحت 

الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة أما إذا كانت الحقیقة نظریة لم تثبت بعد وربطھا بآیة ربطاً سریعاً ولم 
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ً وعفو ً أعطیت الطرف الآخر فرصة لا تقدر بثمن، ماذا سیفعل ؟ سینقض ھذه یكن التطابق تاما یا

النظریة الغیر الصحیحة وبالتالي ینقض القرآن الكریم، والآن یوجد بالإنترنت مئات المواقع تنقض 

  القرآن الكریم من خلال الإعجاز المتسرع.

ضاً الحادي عشر من أیلول أتت في أرى بالقرآن في عمد ممددة تعني الكھرباء لا ھذه لا علاقة لھا، أی 

سورة التوبة حتى ھذه مزحة ولا أصل لھا، التسرع بربط مقولة علمیة أو یتوھم أنھا علمیة بآیة قرآنیة 

  معول یھدم الإیمان لذلك: العوام لأن یرتكبوا الكبائر أھون على الله من أن یقولوا على الله ما لا یعلمون.

ً مثل بقیة الناس قال: حكیت لإخواننا قبل أن آتي إلیك  م أن داعیة وجد أنھ یجب أن نحكي بالعلم أیضا

انظروا إلى الشمس كلھم یقولوا قمر أنا أقول شمس عنده طالب فھیم قال أستاذنا الشمس لسان اللھب 

  طولھ ملیون كیلو متر لا تصح ؟ ! فأحرج جداً قال باللیل انظروا !!!

قال لھ أسلم قال ماذا أقول ؟ قال: قل لا إلھ إلا الله قال: بعدھا ؟ واحد ببلد عربي دعا إلى الله غیر مسلم  

  قال تطھر ! قال لا أرید ؟ قال أنت مرتد !! قال والله بالدخول قص من تحت بالخروج قص من فوق.

أرجو توضیح العقل على النقل لأن ھناك من یقول رأى الجنة بعینھ والنار ویرغبنا بالجنة ویخیفنا من  

  النار.

لم یر الجنة بعینھ إلا رسول الله وما سوى ھو كذب بكذب، إیمان المسلمین بالجنة إیمان  لإجابة:ا 

تصدیقي وإیمان النبي بالجنة إیمان شھودي وتحقیقي في الإسراء والمعراج رأى كل شيء فقد رأى من 

  آیات ربھ الكبرى.

یعلي كلام الله في الأرض مكلف موضوعنا ھو مقومات التكلیف فھل تكون الإنسان المسلم الحق الذي  

  بقول الحق والحقیقة رغم القوة والقیود أم غیر ذلك ؟

ھو إذا أنكرت المنكر ونتج عن إنكار المنكر فتنة أشد من المنكر یجب أن تنكره بقلبك إلا أن  الإجابة: 

 یقبل إنكار المنكر الله عز وجل لا یقبل إنكار المنكر بالقلب إذا كنت قادراً أن تنكره باللسان كما أنھ لا

باللسان إذا كنت قادراً أن تنكره بیدك، ابنتك نصحتھا فھي حرة، لا ھذا غیر صحیح أن تفسد الخلق 

والشباب وتقول ھي حرة ھذه غیر واردة إطلاقاً، لا یقبل الله إنكار منكر بالقلب إذا كنت قادراً أن تنكره 

كنت قادراأًن تنكره بالید، أما إذا أنكرت منكراً وجر  باللسان، كما أنھ لا یقبل إنكار منكر باللسان إذا

     إنكار المنكر على المسلمین فتنة أحرقت الأخضر والیابس أنت لم تكن حكیماً بالمنكر.

   )﴾43﴿فَاسْألَوُا أھَْلَ الذِكّْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ (

  (سورة النحل)

ً على كلامك أنھ ما نزل بلاء إلا  بذنب وما رفع إلا بتوبة فھل ما عاناه المسلمون یوم الخندق  تعلیقا

  وغیره من الأحداث عقوبة ؟
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سأقول كلام لا تحسبوه قاس التعمیم من العمى، ھناك مصیبة قصم وردع ورفع ودفع وكشف،  الإجابة: 

مسین الأنبیاء مصائبھم كشف ینطون على كمال لا یمكن أن یظھر إلا بشدة شدیدة عندك سیارة مائة وخ

حصان لا تضح قیمتھا بالنزلة ولا بطریق مستوي بل بطلعة واقفة ملیئة بالركاب تمشي على المائة 

وخمسین، الواحد إذا كان یحمل لقب معین ولم یقولون لن لقبھ یتمنى أن یفعل الأفاعیل، الطائف وأسيء 

  إلیھ وجاءه ملك الجبال وقال لھ یا محمد لو شئت لأطبقت علیھم الجبلین قال:

  ((لا یا أخي اللھم اھدي قومي))

لم یقل ھؤلاء ما تخلى عنھم ودعا لھم واعتذر عنھم إنھم لا یعلمون وتفائل أن یخرج من أصلابھم من  

  یوحده ھذا الكمال، الكمال لا یظھر بمكة ولا بالرخاء بل بالشدة، الأنبیاء مصائبھم كشف.

وعبادتھ وصلاة قیام اللیل والدعاء والذكر مرة مؤمن مقصر تلوح لھ شبح مصیبة فینطلق إلى طاعة الله  

سألني أحدھم: لماذا كل ھذه المصائب ؟ قلت لھ واحد یمشي مع أمھ ترك ید أمھ فعوى الكلب علیھ، 

مصائب المؤمنین مصائب دفع �، عجبت لأمر المؤمن إن أمره  الكلب یعوي علیھ ارجع وامسك ید أمك

ك لك خیر وإن أصابتھ ضراء صبر فكان ذلك لھ خیر ولیس كلھ خیر إن أصابتھ سراء شكر وكان ذل

   ذلك لغیر المؤمن، دققوا:

) 155ابرِِینَ (﴿وَلَنبَْلوَُنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّرِ الصَّ 

ِ وَإِنَّا إِلیَْھِ رَاجِعوُنَ ( الَّذِینَ إذَِا أصََابتَھُْمْ مُصِیبةٌَ  ) أوُلئَكَِ عَلیَْھِمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبِھِّمْ وَرَحْمَةٌ 156قاَلوُا إِنَّا ِ�َّ

   )﴾157وَأوُلئَِكَ ھُمُ الْمُھْتدَُونَ (

  (سورة البقرة)

  ن.ھذه مصائب المؤمنین دفع ورفع، والكفار قصم وردع والأنبیاء كشف، لیس كلھ عند العرب صابو 

العظمة الإلھیة مطلقة في كل شيء في السماوات والأرض والمجرات ھل كان ھذا الإعجاز في خدمة  

ً أم ھناك خلق غیرنا في مجرات مثلنا كما یدعي العلم نرجو التوضیح.   الخلق الإنسان فقط اعتبر مكلفا

   في القرآن عندنا آیة واحدة في معناھا احتمال أن یكون ھناك مخلوقات أخرى: الإجابة: 

   ﴿وَمَا بثََّ فِیھِمَا مِنْ دَابَّةٍ﴾

  (سورة الشورى)

   ھذه الآیة الوحیدة، لكن یقول الله عز وجل: 

لُ الأَْ  ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ َ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ ﴿�َّ مْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ

َ قدَْ أحََاطَ بِكلُِّ شَيْءٍ عِلْماً (     )﴾12وَأنََّ �َّ

  (سورة الطلاق)
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  یوجد بالآیة ملمح رائع اختار الله من أسمائھ اسمین فقط القدرة والعلم لما لم یقل سمیع بصیر ؟ 

ً راكب سیارتك   الإشارة حمراء الشرطي واقف وأمامھ سیارة ومیتور ھل تمشي على الأحمر تماما

مستحیل، لأن علم وزیر الداخلیة یطولك من خلال ھذا الشرطي وقدرتھ تطولك، الساعة الثالثة لیلاً لا 

یوجد أحد أو إذا كنت أقوى تمشي معنى ذلك أنك إذا أیقنت أن علم الله یطولك وأن قدرتھ تطولك لا یمكن 

   تعصیھ.أن 

 َ لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ  عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ ﴿�َّ

َ قدَْ أحََاطَ بِكلُِّ شَيْءٍ عِلْماً (     )﴾12وَأنََّ �َّ

  یحاسب وسیعاقب لا یمكن أن تعصیھ، فھذا الكون من أجل أن نعلم.لمجرد أن تعلم أن الله یرى وس 

سمعنا من یكون معتمد على أرقام لآیات قرآنیة في زوال إسرائیل ویتنبأ بأن زوالھا محدود إلى ما ھناك  

  فما ھو الحكم الشرعي ؟

یغیروا ولا  مشكلة المسلمین أنھم ینتظرون معجزة لا مستعدین أن یتحدوا ولا یتفقوا ولا الإجابة: 

  یستعدوا یریدون من السماء شيء یأتي وحده والله مستحیل وألف ألف مستحیل أن تزول وحدھا.

  ﴿وَقلُِ اعْمَلوُا﴾

  (سورة التوبة)

   ھل القرآن كتاب علمي وما رأیك حول الآیة: 

ُ خَیْرُ الْمَاكِرِینَ ( ُ وَ�َّ    )﴾54﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ �َّ

  (سورة آل عمران)

  حول أعدائنا. 

إذا قصرنا مع ربنا كان أعدائنا أقویاء أما إذا كنا مطیعین نكون في قبضة الله، دققوا: بالعلم  الإجابة: 

صفة المكانة صفة مقاومة قوى الشر أمتن عنصر في الأرض الفولاذ المضفور المصاعد والتلفریك حبل 

أقصى عنصر، یقاوم قوى الضغط، الله  فولاذي مضفور فھو أمتن عنصر لأنھ یقاوم قوى الشد والألماس

    قال:

   )﴾183﴿وَأمُْلِي لھَُمْ إنَِّ كَیْدِي مَتیِنٌ (

  (سورة الأعراف)

  الطرف الآخر مربوط بحبل.. 

   


